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الزواج المستحيل
الغلاء يحطم مستقبل شباب سورية

ريان محمد

لم تكتمل فرحة إلين هذا الصيف، 
أمضت  بعدما  تتمنى،  كانت  كما 
مع خطيبها أياماً وهما يحسبان 
تــكــالــيــف حــفــل زفــافــهــمــا، فــقــد اتـــخـــذا قـــراراً 
ــقــــبــــل، بــحــســب  ــيـــف المــ بـــتـــأجـــيـــلـــه إلــــــى الـــصـ
 
ّ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، مــبــيــنــة أن مـــا تــقــول لـــ
تكاليف الــــزواج الــتــي وضــعــاهــا فــي بــدايــة 
العام الجاري، وعلى أساسها حددا موعد 
ــا، تـــضـــاعـــفـــت. تـــضـــيـــف: »فــســتــان  ــمـ ــهـ ــافـ زفـ
الـــزفـــاف ارتــفــع إيـــجـــاره مــن 300 ألـــف ليرة 
إلــى  ــيـــركـــي(،  أمـ )نـــحـــو 600 دولار  ســـوريـــة 
500 ألف )نحو 1000 دولار(، حتى مصفف 
لموعد  المسبق  الحجز   

ّ
بــأن أخبرني  الشعر 

أصبح بـ100 ألف )نحو 200 دولار(، بدلًا من 
ألفاً )نحو 140 دولاراً(، وقس على ذلك   70
الضيافة  »كــذلــك  تــتــابــع:  الــتــكــالــيــف«.  بقية 
نا كنا قد قررنا 

ّ
ارتفع ثمنها، بالرغم من أن

من  ونــوع  بالكيك  والاكتفاء  الطعام،  إلغاء 
 ذلــــك أصـــبـــح بــحــاجــة إلــى 

ّ
الـــحـــلـــويـــات، كــــل

مضاعفة ميزانية العرس«.
من جانبه، يشكو حمد العفيف )35 عاماً(، 
الـــذي يعمل فــي محل لبيع المــابــس، وكــان 
العام،  هــذا  لــلــزواج  منزله  لتجهيز  يستعد 

ليست فرحة متاحة للجميع )دليل سليمان/ فرانس برس(

 :
ً
مــن ارتـــفـــاع أســعــار الأثــــاث المــنــزلــي، قــائــا

»بعد جهد، استطعت أن أجمع ثمن عرض 
شــعــبــي، مـــكـــون مـــن غــســالــة وغـــــاز مــنــزلــي 
وغـــرفـــة نــــوم وطـــقـــم جـــلـــوس، حــتــى الــشــهــر 
الماضي كان ثمنه 750 ألف ليرة )نحو 1500 
أيــام،  قبل  ثمنه  عــن  ســألــت  ني 

ّ
لكن دولار(، 

ومائة  مليوناً  بــات   سعره 
ّ
بــأن فأخبروني 

ــنــي 
ّ
أن يــعــنــي  مــا  )2150 دولاراً(،  لــيــرة  ألـــف 

بحاجة إلــى عــدة أشــهــر حتى أجــمــع المبلغ 
الــســوق«. يضيف: »هذا  إذا تحرك  المتبقي، 
ــل زفــافــي فيه،  هــو الــعــام الــثــالــث الـــذي أؤجـ
بسبب ارتــفــاع الأســعــار وعــدم قــدرتــي على 
 شقيقه الأكبر 

ّ
تأمين تكاليفه«. يلفت إلى أن

تــزوج عــام 2011، وكلفه العرض نفسه من 
ألــف  الـــزفـــاف 250  المــنــزلــيــة وحــفــل  الأدوات 

ليرة )نحو 500 دولار( لا أكثر.
أمــا جمال كمال الــديــن )29 عــامــاً(، فزواجه 
متوقف على تــأمــين 100 غـــرام مــن الــذهــب، 
الزفاف،  والــد خطيبته لإتمام  كانت شــرط 
: لقد »اشترط والــد خطيبتي عليّ أن 

ً
قائا

أشــتــري قبل الــزفــاف 100 غــرام مــن الذهب، 
لــلــعــروس، وكـــان سعر غـــرام الذهب  كمقدم 
 18 عــام، نحو  قبل  للخطبة  تقدمت  عندما 
ألــف ليرة )35 دولاراً(، أي يبلغ ثمن الـــ100 
غــــرام نــحــو مــلــيــون و800 ألـــف لــيــرة )نحو 

بـ70  الذهب  فغرام  اليوم  أمــا  دولار(،   3500
أصــبــح  أي  دولاراً(،   140 )نــحــو  لــيــرة  ألـــف 
المطلوب سبعة مايين ليرة )نحو 14 ألف 
ي قادر على 

ّ
دولار(، وهذا المبلغ لا أعتقد أن

 الوضع الاقتصادي الحالي«. 
ّ

جمعه في ظل
بأن  أقنع عمي  أن  أحــاول  يضيف: »حالياً، 
 

ّ
الـــ100 غــرام في المحكمة، وإلا نسجل قيمة 
قــد يــؤجــل الــــزواج لــســنــوات، فــشــراء الذهب 
أصبح حلماً بالنسبة لغالبية أفراد الشعب 
 »الإقـــبـــال الــيــوم 

ّ
الـــســـوري«. ويــلــفــت إلـــى أن

على الزواج ليس بالأمر اليسير، وكثير من 
الــشــبــاب تــخــلــوا عــن الــفــكــرة بشكل نهائي، 
الـــزواج بل  فليس الأمــر متعلقاً فقط بكلفة 
أيـــضـــاً بــتــكــالــيــف الــحــيــاة مـــا بــعــد الـــــزواج، 
الــــزواج، وإذا رزقــنــي الــلــه بطفل،  فــأنــا بعد 
أحتاج على الأقل لتأمين احتياجات المنزل 
ألــف ليرة  التي تقدر بنحو 300  الأساسية 
)نحو 600 دولار( شهرياً، وأنا حالياً أعمل 
في وظيفتين وبالكاد أحصل على 125 ألف 
ليرة )نحو 250 دولاراً(، فمن أين سأحصل 

على باقي احتياجاتي؟«.
 
ّ
أمــا لجين بــركــة، فتعرب عــن اعتقادها بــأن
الزواج لكي يكون ناجحاً يجب أن تتوفر له 
»العربي الجديد«،  مقوماته المادية. تقول لـ
 فتاة، 

ّ
 »الزواج وتكوين عائلة هما حلم كل

ّ
إن

لكن في المقابل يجب أن تكون لدى الشاب 
والفتاة القدرة على تأمين احتياجات المنزل 
منهما   

ّ
كــل  

َ
فليبق وإلا  اليومية،  والمعيشة 

في منزل عائلته أفضل من أن يشكا مأساة 
 شــيء مكلف، 

ّ
جــديــدة«. تضيف: »الــيــوم كــل

وقد تستغني الفتاة عن حفل زفــاف كبير، 
لكن لا أتصور، إذا كنت سأتزوج، أن أتنازل 
عــن فــســتــان الــعــرس أو مــصــفــف الــشــعــر أو 
الــتــصــويــر، فــهــذه فــرحــة الــعــمــر، فـــأيّ حياة 
إذا كانت بدايتها حرماناً  الفتاة  ستبدأها 
 كثيرات من صديقاتها 

ّ
وتقشفاً؟«. تتابع أن

لديهن:  مستبعدة  ــــزواج  الـ فــكــرة  أصــبــحــت 
الفتيات في معظمهن  المــاضــي، كانت  »فــي 
لم  إذا  الــعــشــريــن،  يبلغن  أن  قــبــل  يــرتــبــطــن 
تعليمهن  يكملن  ومـــن  تعليمهن،  يكملن 
ـــ25 عــامــاً، أمـــا الــيــوم  يــتــزوجــن قــبــل بــلــوغ الــ
تــتــزوج بعمر  أمــراً طبيعياً جــداً أن  فتجده 

30 عاماً«.
بـــــــدوره، يـــقـــول فـــــراس أبــــو مـــحـــمـــود، وهــو 
 
ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن لـــ نــاشــط مجتمعي، 
»أكــبــر تــحــديــات الــــزواج أمـــام شــبــاب الــيــوم 
هو الوضع الاقتصادي المتردي، فالرواتب 
متدنية جداً، وهي لا تكفي الفرد كمصروف 
ــن المــســتــحــيــل أن يــســتــطــيــع  ــ شـــخـــصـــي، ومـ
المـــوظـــف تــكــويــن عــائــلــة أو تــجــهــيــز مــنــزل، 
فإيجار منزل متواضع في ضواحي دمشق 
ليرة )نحو 100  ألف  العشوائية يعادل 50 
مــبــادرات  »هــنــاك   

ّ
أن إلـــى  ويــلــفــت  دولار(«. 

 
ّ
محدودة لإقامة حفات زواج جماعية، لكن
عدد الشباب المستفيدين من هذه المبادرات 
الأكبر  المشكلة   

ّ
أن يذكر، خصوصاً  يكاد لا 

هي في أعقاب الــزواج، إذ تزداد الالتزامات 
 تــكــالــيــف 

ّ
يـــومـــاً بـــعـــد آخــــــر، خـــصـــوصـــاً أن

المعيشة ترتفع يشكل يومي«.

هذا هو العام الثالث 
الذي أؤجل زفافي فيه، 
بسبب ارتفاع الأسعار، 

وعدم قدرتي على 
تأمين تكاليفه.

■ ■ ■
زواجه متوقف على 
تأمين 100 غرام من 

الذهب، كانت شرط والد 
خطيبته.

■ ■ ■
الزواج وتكوين عائلة 
 فتاة، 

ّ
هما حلم كل

لكن في المقابل يجب 
أن تكون لدى الشاب 
والفتاة القدرة على 

تأمين احتياجات المنزل 
والمعيشة اليومية.

باختصار

لما في ذلك من كلفة  المخططات،  تأجيل  أو  الزواج،  اتخاذ قرار  الشباب عن  بتراجع  الاقتصادية في سورية  الأزمات  تسببت 
مرتفعة، سواء في التحضيرات للعرس، أو في الحياة المستقلة للزوجين

هوامش

سعدية مفرح

الــتــي يمكن للكاتب أن  الــتــجــارب  الــكــتــابــة مــن  تــجــربــة 
يصحح أخطاءه فيها، إن كان موهوبا، بشكل يتفوّق 
ــبــدايــة،  فــيــه عــلــى نــفــســه بــشــرط أن يــواجــهــهــا مــنــذ ال
مــع حجم  يــتــوازى  بأهمية تصحيحها، وبما  ويــؤمــن 
مــوهــبــتــه فــيــهــا! نــشــرت فــي حــســابــي عــلــى »تــويــتــر«، 
بــعــد جــولــة لــي فــي إحـــدى دورات مــعــرض الــكــتــب في 
 انــتــقــدت فيها 

ً
الــكــويــت، قبل مــوســم كــورونــا، تــغــريــدة

كــتــابــا لأحـــد الــشــبــاب مــنــشــورا مــن دون أي مراجعة 
أسلوبية أو نحوية أو لغوية أو حتى إملائية، وأرفقت 
بالتغريدة صوراً لبعض الصفحات المليئة بالأخطاء، 
أذكــر  ألا  الــكــتــاب، وتــعــمّــدت  لبقية صفحات  نــمــوذجــا 
الكاتب، فليس هدفي تكسير  الكتاب ولا اسم  عنوان 

المجاديف لهؤلاء الشباب.
أخــذتــه، تعدّى  الــتــغــريــدة، بعد تفاعلٍ كبير  إلــى  عــدت 
هجوما  ليكون  والمــبــاح،  المعقول  النقد  حــدود  أحيانا 
ــذا مــا لــم أقصد  وســخــريــة وتــنــمّــرا ضــد الــكــاتــب، وهــ
الــذهــاب إلــيــه، ومــا لا يسعدني أبـــدا. وربــمــا لهذا عدت 
إلى الكتاب وقرأته من جديد، فوجدت، هذه المرة، فكرة 

جميلة شوّهتها الأخطاء المطبعية والإملائية والنحوية 
والأسلوبية وأشياء أخرى، ليس الكاتب مسؤولا عنها 
كلها. ولذلك أعتبر الكاتب هنا ضحية لدار النشر التي 
نشرت الكتاب، من دون أن تمرّره على محرّر أو حتى 
رة 

ّ
مدقق، على الرغم من أنها تعرف أن هذه تجربة مبك

مهمات  من  والتحرير  التدقيق  أن   
ٌ

ومعروف للمؤلف. 
الناشر، حتى وإن حرص المؤلف على القيام بها، لكننا 
الطباعة  للأسف اكتشفنا دور نشر لا يهمها سوى 
الأنيقة والأغلفة الجميلة، وربما العناوين اللافتة، من 

دون اهتمام بالأهم والمبدئي!
لــم أذكـــر اســـم الــكــتــاب ولا اســـم الــكــاتــب )ولـــم أبـــين إن 
كلنا مررنا  بأننا  أم كاتبة(، لأنني مؤمنة  كاتبا  كــان 
بأخطاء البدايات. وبعض الكتاب الكبار جدا الآن كان 
قد مر بما هو أسوأ من تلك الصفحات، ولكن الفرق 
أنه وجد من يصحّح له ويراجع وراءه ويحرّر ويدقق 
ما يكتبه وينصحه بموعد النشر المناسب ودار النشر 

الحريصة على من تنشر لهم. 
أمــا لمــاذا أشــرت إلــى بعض الأخــطــاء مــن هــذا الكتاب 
أثق بآرائهن  اللواتي  بالذات، فلأن إحدى الصديقات 
فــي الـــقـــراءة، لفتت نــظــري إلــيــه، نــمــوذجــا فــقــط، على 

كــتــبٍ مشابهةٍ لــه فــي ذلــك المــعــرض. وهـــذا جــزء من 
النظر  ولفت  والتنويه  التنبيه  الــعــام؛  الثقافي  دورنـــا 
وانـــتـــقـــاد الأخـــطـــاء مـــن دون المــطــالــبــة بــالمــنــع، فلكل 
امــرئٍ حقه الكامل في تجريب الكتابة، وفق ما يراه 
مناسبا، شرط أن يتحمّل قراءة وسماع آراء الآخرين 
التجارب  تنضج  الــحــراك  هــذا  فبمثل  وحولها،  عنها 

وتنصقل المواهب عادة.
أمــــا هــــذا الــكــاتــب )أو الــكــاتــبــة(، فــلــم يــجــد ســــوى من 
 حماسه وشغفه بفكرة الكتابة، وأنا واثقة بأنه 

ّ
استغل

سيتجاوز تلك الأخطاء وقريبا جــدا. ليس لأنه يملك 
إلــى ذلــك وحسب، ولكن أيضا  من الشغف ما يدفعه 
ا ومن 

ً
لأنه واجه نفسه، وهاتفني، بكل أدبٍ وذوق، ممتن

دون أن يظهر أي انزعاج، لأنني توقفت عند أخطائه. 
وهذا سلوكٌ كبيرٌ ونادرٌ قلما يقوم به إلا الحقيقيون 
التعلم من  والحريصون على  أنفسهم  والواثقون من 
تأثره  من  الرغم  وعلى  كانت صعبة.  مهما  التجارب 
الكبير، ليس بالتغريدة، ولكن ببعض التعليقات التي 
ــتــغــريــدة، فقد  قــســا فــيــهــا أصــحــابــهــا عــلــيــه بــســبــب ال
ليتصل  هاتفي،  رقــم  وبحث عن  نفسه،  على  تحامل 
بــي، ويــشــرح لــي، بــهــدوء وأدب جــم، بعض الملابسات 

والظروف التي تمت بها طباعة الكتاب ونشره. 
لهذا  الجديدة  التجربة  لــقــراءة  جــدا  الآن متحمسة  أنــا 
الكاتب الشاب، والتي لدي ما يشبه اليقين أنها ستكون 
ق من 

ّ
أفضل بكثير من تلك التجربة البائسة، وستحق

الأولــى  التجربة  أثــر  أيــضــا مــا يمحو  ــــرواج  وال النجاح 
وتداعياتها المؤسفة في نفس المؤلف والقرّاء أيضا. 

ولـــهـــذا أقــــول لــنــفــســي ولــلــشــبــاب ولــلــكــبــار أيـــضـــا: لا 
تــنــفــروا مــن الــنــقــد مــهــمــا كـــان قــاســيــا، فــقــارئــك من 

صدقك، لا من صدّقك.

قارئك من صدقك

وأخيراً

أقول لنفسي وللشباب 
وللكبار أيضاً: لا تنفروا من النقد 

مهما كان قاسياً، فقارئك من 
صدقك، لا من صدّقك

الخميس 10 سبتمبر/ أيلول 2020 م  22  محرمّ 1442 هـ  ¶  العدد 2201  السنة السابعة
Thursday 10 September 2020

ســعر النســخة: مصــر جنيهــان، تونــس 900 مليــم، لبنــان 1000 ليــرة، قطــر 3 ريــالات، الســعودية 3 ريــالات، الكويــت 200 فلــس، الإمــارات 3 دراهــم، عمــان 300 بيــزة، البحريــن 300 فلــس، الأردن 400 فلــس، العــراق 500 دينــار، المغــرب 4 دراهــم، الجزائــر دينــاران، 
UK £ 1.20, Austria € 2.20, Belgium € 2.20, France € 2.20, Germany € 2.30, Holland € 2.30,  Italy € 2.10, Spain € 2.20, Switzerland CHF 3.50                              اليمن 50 ريالاً، ســورية 25 ليرة، الســودان 10 جنيهات، ليبيا 200 درهم، موريتانيا 35 أوقية   □

 Turkey TL 5.00, USA $ 2.00


